
  الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة السابعة

  بسم االله الرحمن الرحيم

قلنا إن الإنسان هو المخلوق المحسوس الوحيد الذي تنـشأ مـشكلات عـن أي خلـل في فكـره 

  .وذكرنا أمثلة على فكره، والآن من ناحية نفسيته، ونفسيته وسلوكه

  : من ناحية نفسيته-ب

ً عند الإنسان أنـتج كثـيرا مـن الأخطـاء في التعامـل معهـا، وفي الفهم الخاطئ لواقع النفس •

العـــيش، وكـــذلك أفقـــد الإنـــسان العـــيش الهـــنيء، الخـــالي مـــن القلـــق والاضـــطراب والتـــوتر 

 .والشقاء

فالفهم الخاطئ لواقع الغريزة وعدم التفريق بينها وبـين الحاجـة العـضوية، وعـدم فهـم واقـع  •

ً أنـتج خلـلا في المعالجـة،  العـضويةالحاجاتلية في كل منهما من جهة الإثارة وكوا داخ

وخطــــأ في النظــــر إلى الحاجــــات الأساســــية للإنــــسان، وخطــــأ في إيجــــاد الإثــــارة لمختلــــف 

 .الغرائز ومظاهرها في الحياة العامة

والفهم الخاطئ لواقع الغريزة من جهة حتميـة الإشـباع أوقـع البـاحثين في الـنفس في خطـأ  •

اتجـــة عـــن عـــدم إشـــباع الغرائـــز ومظاهرهـــا، فظنـــوا أن عـــدم إشـــباع النظـــرة إلى المـــشاكل الن

ُمظهر غريزي ما يوقع الإنسان في الأمراض النفسية أو الجسمانية، ونتج عن ذلك خطـأ 
 .معالجة الخلل في التشريعات والقوانين

والفهـــم الخـــاطئ لواقـــع المظهـــر الغريـــزي أنـــتج خلـــل عـــدم التفريـــق بـــين الغريـــزة ومظهرهـــا،  •

 .ك إمكانيات معالجة بعض المظاهر ببعضهاففقدوا بذل

والفهم الخاطئ لضرورة تنظيم الغرائز وإشـباعات مظاهرهـا التنظـيم الـصحيح أوقـع النـاس  •

 .في فوضى الغرائز، أوقعهم في الشقاء والأمراض النفسية



ًوالفهـم الخــاطئ لغريـزة التــدين، وجعـل التــدين أمـرا فرديــا أوقـع كثــيرا مـن النــاس في أخطــاء  • ًً ُ
اعها، فانــصرف كثــير مــن النــاس إلى تقــديس الأشــخاص أو الأفكــار، والبحــث عــن إشــب

 .العجائب والغرائب والسعي نحو الأرقام القياسية

ــــه  • ــــسان جعــــل من ــــدافع عنــــد الإن ــــدافع-والفهــــم الخــــاطئ لمفهــــوم ال ً مقياســــا -أي مــــن ال

 .لإشباعه، وليس مجرد دافع يدفع الإنسان ليبحث عن المشبع الصحيح بمقياس صحيح

والفهــم الخــاطئ لواقــع الــشعور والميــل عنــد الإنــسان وعــدم فهــم واقــع العلاقــة بــين الفكــر  •

والــنفس أوقــع النــاس في الخطــأ في كيفيــة بنــاء النفــسية، فحــدث الانفــصام في شخــصيات 

ًكثـــير مـــن النـــاس، تنتـــام مـــشاعر وأحاســـيس لا يجـــدون لهـــا مفهومـــا يتعلـــق ـــا ويـــنظم 

 .ا وإشباعها، فيعيشون القلق والاضطرابإثار

كمــا أوقــع النـــاس في خطــأ معالجــة ذلـــك الانفــصام، وانــصرفوا عـــن البحــث عــن المفهـــوم 

الــصحيح المتعلــق بـــذلك الــشعور إلى حلـــول ترقيعيــة كالتــسلية وقـــضاء الوقــت في أعمـــال 

 .أخرى ونسيان تأثير ذلك الشعور

  : من ناحية سلوكه-ج

ّلـسلوك عنـد الإنـسان أدى بدارسـي الـنفس والتربيـة والـسلوك إلى والفهم الخاطئ لحقيقـة ا
ُقيــاس الإنــسان علــى الحيــوان، يجــرون التجــارب علــى الحيــوان ثم يحــاولون تعمــيم نتــائجهم 

مـع أن سـلوك كـل ، على الإنسان مع الفارق الكبير بين سـلوك الإنـسان وسـلوك الحيـوان

، ولكنهمــا يختلفــان في وجــود منهمــا ينــتج مــن دافــع غريــزي أو دافــع مــن حاجــة عــضوية

  .العقل المميز عند الإنسان، فاختلفا من هذه الجهة

بـــل ودفعهــــم الفهـــم الخــــاطئ لحقيقـــة الــــسلوك الإنـــساني أن أخــــضعوا الإنـــسان للتجربــــة، 

  يعرضونه لظروف الاختبارات ليقيسوا سلوكه مع مختلف الظروف،

  .وافعه السلوكية وحسبوغفلوا عن حقيقة ارتباط سلوك الإنسان بمفاهيمه، وليس بد

َوالفهــم الخــاطئ لحقيقــة ســلوك الإنــسان كــان مــن نتائجــه أن شــرق علمــاء الــنفس والتربيــة   َ
والاجتمــاع وغربــوا محــاولين تفــسير ســلوكات تــصدر مــن البــشر، مغفلــين ارتبــاط الــسلوك 

  .بالمفهوم، ولو أدركوا هذه الحقيقة لاختلف الأمر عندهم



ـــنفس وعلمـــاء النقـــد الأدبي إلى والفهـــم الخـــاطئ لحقيقـــة ســـلوك  ّالإنـــسان أدى بعلمـــاء ال
افتراضـات لا أســاس لهــا في تفــسير الموهبــة عنـد الإنــسان، فــافترض فريــق مــنهم أن الموهبــة 

ّتولـــد مـــع الإنـــسان، كمـــا أدى الفهـــم الخـــاطئ لحقيقـــة الـــسلوك الإنـــساني بـــبعض علمـــاء 
فترضــوا أن بعــض النــاس يرثــون ّالجريمــة إلى افــتراض تأصــل الجريمــة في طبــع الإنــسان، بــل وا

  .الجريمة من آبائهم

والفهــم الخــاطئ لحقيقــة ســلوك الإنــسان أدى بــبعض النــاس إلى التنــصل مــن مــسؤوليتهم  ّ
ًرغمــا عــني، : تجـاه أفعــال صــدرت مـنهم مــبررين ذلــك بمـبررات واهيــة، كــأن يقـول أحــدهم
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